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اروقة  داخل  كبير  انشقاق  الأخيرة  الفرة  شهدت 
المشهد  وسط  اسلامية  مرجعية  ذى  حزب  اهم  ثانى 
السياسي المصري وهو حزب »النور »الذراع السياسية 
للتيار السلفي الغير منظم .والذى تمخض عنه حزب 
جديد أطلق عليه »الوطن » بقيادة الدكتور عماد عبد 
»المستقيل« فضلا  السابق   النور  اغفور رئيس حزب 
إسماعيل  أبو  صلاح  حازم  الشيخ  مع  التحالف  عن 
المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأحد اهم الرموز 
الإسلامية المصرية والذى كان سببا رئيسا في تصدع 

»النور السلفي«.
جبهتي  بين  السجال  تنامى  عن  نجم  الذى  الصراع 
كلا  يقودهما  »اللذان  »و«المحافظين  »الإصلاحيين 
من أشرف ثابت ونادر بكار وآخرين بمباركة الأباء 
الشيخ  كأمثال  المصرية  السلفية  للدعوة  المؤسسين 
واخرين  برهامى  ياسر  والدكتور  العظيم  عبد  سعيد 
مواجهة.  في  الإصلاحى  الجناح  على  المحسوبين 
حماد  يسري  والقياديين   الغفور  عبد  عماد  الدكتور 
على  محسوبون  عضوا   150 من  وأكثر  نور  ومحمد 

الجناح المحافظ »المتشدد«.
يعرض المقال لهذا الصراع وتأثير الأخونه على حزب 
الرافضة له من داخل الحزب  القوى  النور وما مثلته 
تنامى  عن  فضلُا  المتشدد  الجناح  لوائها  رفع  والتى 
ظاهرة »لبرلة السلفية »وهو المقاربة العجيبة والغريبة 

لـ »حزب النور السلفي«.

دفعت الاستقالات المتتابعة والمتوالية، التى 
بلغت أكثر مـن 150 عضوًا من داخل »حزب 
النـور«، الـذراع السياسـية للتيار السـلفى، إلى 
طـرح جملة مـن التسـاؤلات حـول المسـببات 
عـن  فضـلًا  المبـاشرة،  والدوافـع  الرئيسـية 
المؤثـرات الظرفية حـول هذا النـزوح الجماعى 
لكـبرى قياداتـه ورمـوزه الفكريـة إلى خـارج 
الحـزب.. ليتم تدشـين حزب آخـر »الوطن«.
والتـى تأتـى بعد مسـيرة عامين خـاض خلالها 
معرك السياسـة ومارس »فيها« على اسـتحياء 
الآلية الديمقراطية، والتى عكست بشكل كبير 
حجـم التحولات الفكرية، التى طرأت عليه.. 
عقـب ثـورة الــ 25 من ينايـر، بعـد عقود من 
العزلة والاغراب عاشـها هذا التيار- المنقسم 
فيما بينه والمتبايـن فى ذات الوقت– مع المجتمع 
من حوله بشتى تياراته وأفكاره وقواه السياسية 

والفكرية.

حزب »�لنور �ل�ضلفى« بين �ضند�ن 
»�لاإ�ضاحيين« ومطرقة »�لمحافظين«

باحث في حركات الاسلام السياسي .  *
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ويعـد حـزب »النـور« السـلفى أحـد أهم 
وأبرز الأحزاب السياسـية المحسـوبة على قوى 
الإسـلام السياسـى المـصرى.. خاصـة بعد ما 
حققـه من نتيجة كبـيرة فى الانتخابات البرلمانية 
فى 2011م، والتـى احتل خلالهـا المركز الثانى 
مبـاشرة بعد حزب »الحريـة والعدالة«، الذراع 

السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
ومنذ تدشـين حـزب النور والانقسـامات 
الفكرية تبدو سـمة ثابتة فى هذا الحزب الوليد، 
إمكانيـة  مـدى  الـرؤى  هـذه  رأس  عـلى  كان 
الإخـوان  جماعـة  مـع  تحالفـات  فى  الدخـول 
المسـلمين ممثلة فى »حزب الحرية والعدالة »من 
جهة والقوى المدنية بشـتى تياراتها.. فضلا عن 
القـوى الثورية الأخرى من جهة أخرى ومدى 
جواز تلك التحالفات والقبول بها بالتوازى مع 
الرؤيـة الشرعية لها.. مما عكس إشـكالية كبرى 
لديـه تمثلـت فى الصعوبـة البالغـة فى الانتقـال 
الهادئ من العمل الدعوى، الذى مارسـته على 
مـدار عقود ماضيـة تحت نظرية »فقـه الدعوة« 
إلى ممارسـة العمـل السياسـى والتـى مارسـها 
بشـكل تقليدى وعفوى بـدون فهم لهذه الآلية 
الجديـدة، مما ظهرت الحاجة إلى العوز الشـديد 
لفقـه جديد لم يألفه التيار السـلفى يعنى بكيفية 
إدارة وتوظيـف خـبرات وكـوادر ومتطلبـات 
الشـارع وغيرها من رؤى اقتصاديـة وتنظيمية 
وإداريـة ومـا شـابه والتـى يعنـى بهـا مايمكن 

تسميته بـ”فقه الدولة«.
وبطبيعـة الحـال كان من الطبيعـى أن يلقى 
المشـهد المـصرى الجديد عقـب الثـورة بظلاله 

على رؤية الحزب وأفكاره وأن يتم فلرة وإعادة 
النظر لكثـير من القضايـا والأطروحات، التى 
كان يعتبرهـا هـذا التيـار مسـلمات ومنطلقات 
ثابتة، لا يمكن القفز عليها أو المساس بها، والتى 
تتأرجـح فى مجموعها بين محورى »الانفتاح« أو 
»الانغـلاق« تجـاه الـرؤى الجديدة التـى حملتها 
الثـورة والاتجـاه نحـو العمـل العـام بعيدا عن 
التقليديـة، التـى كان يمارسـها التيار السـلفي. 
والتـى اعتبرت بمثابة محاكاة لــ تجربة الإخوان 
فى العمـل السياسـى او مايمكن وصفه بـ تآكل 
الأطروحة السـلفية فى مقابل التمدد الإخوانى 
فى البنية السلفية المصرية مجسدًا فى شكل حزب 
»النـور« وهو ما أطلق عليـه البعض بـ » أخونة 
السلفية ». الأمر الذى تسبب فى انقسام المشهد 
داخـل النـور إلى جبهتـين »محافظـة« وأخـرى 

»إصلاحية«.
تزعـم جبهـة »المحافظـين » د. عـماد عبـد 
للدكتـور  مستشـارًا  اختـير  والـذى  الغفـور، 
محمد مرسـى عقب تنصيبه رئيساً للجمهورية، 
وهشـام أبـو النـصر أحـد الدعـاة والقيـادات 
بـادر بالاسـتقالة  المتشـددة، والـذى  السـلفية 
قبـل الانقسـام الأخير بعدة أشـهر.. ثـم أعقبه 
وجوه شـابة مثل »محمد نـور« و« محمد يسرى« 
وآخريـن.. استشـعرت هذه الجبهـة أن الحزب 
ويتنـازل  الأخونـة  قبـول  إلى  ينحـى طواعيـة 
تدريجيا عن ثوابتـه ومنطلقاته الفكرية ويخضع 
لتأثـير أعرق المدارس السـلفية العلمية والملقبة 
بـ »السلفية العلمية السكندرية »والتى يتزعمها 
عـدد مـن المشـايخ والرمـوز أمثـال الدكتـور« 
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ياسر برهامى« والشـيخ »سـعيد عبـد العظيم« 
وغيرهما.. وذلك بعد تغيير الكثير من أفكارهم 
ورؤاهـم وفتواهـم وقبولهم بأطروحـات كان 

يستحيل القبول بها عقب الثورة.

وعـلى الضفـة الأخـرى من شـاطئ حزب 
النـور المتعـرج.. يقف الجنـاح الإصلاحى من 
الآخر المتشـدد موقف المعارضـة، تمثل فى عدم 
القبول لأطروحاته الفكرية على الرغم من عدم 
الإفصاح عنها بشـكل مباشر وعلنى خاصة فى 
رؤى الحزب الداعمة للتقارب مع القوى المدنية 
وتغيير الوجهـة العقدية والفكرية تجاه المسـألة 
القبطيـة وما شـابه، فضـلًا عن حديث الشـيخ 
سـعيد عبد العظيم فى المؤتمـر العالمى للتصوف 
الـذى عقـد فى مـارس 2011 عـن التقـارب 
السـلفى الصوفى عبر كلمته عـلى هامش المؤتمر 
مما يوحى بإعادة النظر فى موروث السـلفية قبل 

ثورة الـ 25 من يناير.. 

و”نـادر  ثابـت  أشرف  السـلفى  القيـادى 
بـكار« الـذى يتمتـع بحضـور قـوى، »جـلال 
مـرة«، الأمين العـام للحـزب، »سـيد خليفة« 
نائـب رئيس الحزب، »أحمد خليل« عضو الهيئة 
العليـا، فضـلًا عـن »”بسـام الزرقا« مستشـار 
الرئيس وآخر الوجوه الأبرز داخل هذا التيار.

عكسـت رغباتهم فى التحالـف مع »الحرية 
والعدالـة« بشـكل خـاص وجماعـة »الإخوان 
المسـلمين« بشـكل عام عقب وصـول الرئيس 
محمد مرسى إلى سدة الحكم طموحا زائداً فى أن 
يكون للحزب دور جاد وحقيقى غير هامشـى 

على المشهد السياسى.. فضلا عن الرغبة الملحة 
فى تقديم تصور إسـلامى وسطى بصورة قريبة 
مـن »التيـار السـلفى الـسرورى« بالسـعودية 
الـذى يجمع بـين التقليدية السـلفية واسـتلهام 
»الدعـوى«  العملـين  فى  الإخوانيـة  الحركيـة 

و”السياسى«.
وأحـد أهم إفـرازات هذا الانقسـام داخل 
أروقـة حـزب النور فى أشـد تجلياتـه هو ظهور 
ظاهرة يمكن تسميتها بـ »لبرلة السلفية«، وهو 
مشـهد يحاول من خلاله بعض الرموز السلفية 
داخـل الحـزب والمحسـوبة عـلى تيـار الجنـاح 
الإصلاحـى.. التـماس مع الـرؤى الليبرالية فى 
الحريـات وقبول فكـرة المواطنـة والتقارب مع 
الأقبـاط بل إن خير تجسـيد لذلك هو ماحدث 
فى التحالـف الديمقراطـى عقـب الانتخابات 
البرلمانية فى نوفمبر 2011 من انسحابه جنبا إلى 
جنب مع القوى المدنية بسـبب تعارض الرؤى 
مـع جماعـة الإخـوان، ممثلـة فى حـزب الحريـة 
والعدالـة، بعـد استشـعارهما بفـرض الوصاية 

والأبوية فى تعاملاتهما مع النور الوليد.
لا يمكـن بـأى حـال مـن الأحـوال إغفال 
إسـماعيل  أبـو  صـلاح  حـازم  الشـيخ  دور 
وظهوره على المشـهد السياسـى مرة أخرى بعد 
اسـتبعاده مـن السـباق الرئاسـى وانعكاسـاته 
عـلى المشـهد السـلفى المصرى خاصـة »حزب 
النـور السـلفى«.. والـذى تزامن مـع الإعلان 
عن اسـتعدادات الشيخ لإطلاق حزبه الجديد، 
الـذى سـيضم شـتات الإسـلاميين والقـوى 
الإسـلامية الأخرى الراغبة فى دخول تحالفات 
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معـه خاصـة مـع قـرب الانتخابـات البرلمانية 
القادمـة 2013 م بعـد إقرار الدسـتور الجديد 
عقب الاسـتفتاء، الذى جرى مؤخرا فى الـ 15 

من ديسمبر2012م المنصرم.
اسـتطاع الشـيخ حازم صلاح أبو إسماعيل 
عبر خطابـه الثورى وكارزميته غـير التقليدية، 
والتـى يفتقدها حالة الإ سـلام السياسـى التى 
تفتقـر فى الوقت الحـالى واللحظـة الراهنة لمثل 
هذه القيادات التى تجمع ما بين الثورية والقدرة 
الخطابيـة فى أن يجذب قطاعا كبيرا داخل حزب 
بزعامـة  »المحافظـين«  جبهـة  وتحديـدا  النـور 
الدكتـور عـماد عبـد الغفـور ورفاقـه. ونجـح 
أبـو إسـماعيل عـبر براجماتيـة عالية أن يسـتثمر 
هذه الانشـقاقات الفكرية ويضـم هذه الرموز 
والقيادات السـلفية إلى تحالفـه الجديد وينطلق 
التحالـف عـلى أنقـاض حـزب النور السـلفى 
فى مشـهد يدشـن لمرحلـة جديـدة للتحالفات 
والتكتلات السلفية المصرية.خاصة بعد اعلان 
الدكتور عماد عبد الغفور ورفاقة تدشين حزب 
»الوطن »الجديد مع المستقيلين من الحزب الأم 

»النور«.
بخـروج الجنـاح المحافظ من حـزب النور 
يبـدو المشـهد ضبابيـا ولا يمكن بـأى حال من 
الأحـوال التنبـؤ بما سـيحققه النـور فى المرحلة 
القادمـة إلا أنـه مـن المتوقـع أن يكـون الظهير 
السـلفى لجماعـة الإخـوان المسـلمين لتحقـق 
الجماعـة التـوازن مـا بـين السـلفية والإخـوان 
لضـمان بقـاء دعـم الكتلـة الإسـلامية للرئيس 
محمد مرسـى، الـذى تقف خلفـه جماعته بقوة. 

وسـيطرح حزب النور السـلفى وحزب الحرية 
والعدالة نفسـيهما على كونهما يمثلان الإسـلام 
الوسـطى بخـلاف القـوى الإسـلامية الأكثـر 

محافظة وتشددًا من وجهة نظريهما.
التحالف الجديد للشيخ حازم أبو إسماعيل، 
الذى ضم النازحين من معسـكر النور السلفى 
وأحزابا سـلفية أخرى تعد مـن الدرجة الثانية 
والثالثة فى مسـتوى مجموع الأحزاب المصرية.. 
د.عـادل  يرأسـه  »الـذى  )»الأصالـة  مثـل 
عفيفـى و«الشـعب »تحـت التأسـيس التابع لـ 
السـلفى  و«الفضيلـة«(   ،.« السـلفية  »الجبهـة 
أيضًا.. سـيمثل حالة فارقة أيضًـا داخل أروقة 
قـوى الإسـلام السياسـى.. وعـلى الرغـم من 
الاختلافـات الفكريـة بين هـذا التكتل الجديد 
والنور إلا أنه لا يمكن القول باسـتحالة وجود 
تحالفات مسـتقبلية بينه وبين النور.. على الرغم 
من الاختلافات الفكرية إلا أن العمل السياسى 

من المتوقع أن يجمعهما.
التأكيـد من قبـل الأباء المؤسسـين للدعوة 
السـلفية بـ الأسـكندرية  في بيانهـم الذى وقعه 
عدد منهم على رأسـهم »الشـيخ يـاسر برهامى 
»والشـيخ »سـعيد عبـد العظيـم »وغيرهم بأن 
»حزب النور«هو الممثل الشرعى للتيار السلفي 
المـصري .يؤكد على أن حـزب »الوطن »الوجه 
الحزبـى الجديـد على التيـار ذاته يمثـل خروجا 
على الطاعـه من قبل الدكتور .عماد عبد الغفور 
ورفاقـة الذين كـسروا عصا الطاعة واشـهروا 
سـيوفهم تجاههـم فضـلًا عـن إعـلان الثـورة 
المسـتمرة على مؤسـي التيار السـلفي المصري  
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.مما يجعل المشهد بمثابة صراع قد يدوم وسجال 
يتسع يوماً بعد يوم. بين القوى السلفية المصرية 
.يشير الى أن ماسـيرتب عليه هذا السجال من 
حراك سيلقي بظلاله على واقعية التيار السلفي 
في تعاطية مع المشـهد السـياسي . فهـذه المبارزة 
سـتدفع التيار السلفي الى صوغ  أشكال ورؤى 
جديدة قد تكون متباينة الا انها  ستكون مغايرة 
تمامـاً ومخالفـة عـن تلك التـى اعتدنـا عليها في 

العقود الماضية .

ومـن المتوقع ان تتباين الرؤى إزاء المسـائل 

المتعلقة بالهويـة والمواطنة والتحديث والشراكة 
الوطنيـة وغيرهـا .والتـى من شـأنها ان تضعنا 
على الخيوط الرفيعة لهذا الفكر وتطوره السريع 
وفق لأليـات الظرف الزمنى ومجريات المشـهد 
السياسي المتغير والزاخر بالأحداث خاصة بعد 
ثـورة الـ 25 من يناير ووصـول أول رئيس ذو 
مرجعية إسـلامية إلى سدة الحكم وهو الدكتور 
محمـد مـرسي رئيـس حـزب الحريـة والعدالـة 
الـذراع السياسـية لجماعـة الإخـوان المسـلمين 

السابق.  


